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الكبرى""القضاياعندالوقوفالدراسةهذهتتوخى

أنّثتتفقد.مستغانميأحلامروايتاعليهاقوم

أغلبفييجعلناماأدبيّعملفيالعموميّاتجة

إدانةذلكمعنىوليس.نقهمهأنقبلحتىعنهنبتعدت

لمقاربةالأولويةإعطاءبلونهائيّ،قاطعبشكل!سلك

يكنلمديلاتمجموعةمنهاوتستخرج،الدقائق!ند

تحجبعافةٍفكرةلممنالانطلانتملولإليهاالتوصئلان

بقراءةأنفسنانشغللنفإئنالذلك.الأخرىماني

فيهماترىالتيالجاهزةالقكرةمنانطلاقأالروايتين

،الثورةموجةركبواالذينولبعض"الوطنئين،(لجعض

منكانفوضىحالةفنشأت،ثرواتهونهبواالوطننلوا

المؤلقةأهدتهالذىضمافلومحمدئسر،الومقتلطا

دوايتها.منالثاني

النص!

علىالروايةهذهمنالأولالجزءأحداثالقالكأسفى

المجتمعفيالمستشريالفساذاضطرهجزائريرسام

التيالصدمةمنوللخروج.بارشىفيالإقامةضتيار

للمستعمرمقاومتهأثناء،اليسرىذراعهبترحادثله

:اثنانخيارانأمامهسيكولن،طبيبهوبتوجيهءمن،طيئ

الثانيالخيارعلىرأيهوسيستقرّ،الرسموإماكتابة

عرضهوبمناسبة.منتظراًيكنلمنجأحأفيهلحمينجح

الروفوضى1،هط،الآدابدار،بيروتالجسد،ذاكرةعستغانمي.لملأم

.البيضاهالدار،الشقعينوالعلموم،الآدابكليةحث،
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وبينبينهالصدفةستجمعالفنيًة،الأروقةأحدفيته

حربأثناءبهالقانهعلىسنة02منأكثربعدطنده

كفهعندماوذلكتحبو،صغيرةطفلةكانتيومرير،

بدايةاللقاءهذاوسيكون.البلديةدارفيتسجيقها

يؤفلهالذيالكبيرالسنفارقمنالرغمعلىلها،حبها

إنّإذ،بعدهماالحبلهذايكونولن.لهاعشيقالاأباا

الجزانريينالسلطةرجالبأحدالزواجستفضثللقائد

المحبوبةزفافوسيكون.مشبوهةبطرقثرواتهمنغوا

.لحضورهقسنطينةمدينةإلىالرسامليعودلجة

التيالأخرىالأحداثمنبعضانجدذلكمعلاازاة

ئقذمالذيالبطلأخيقصةمثل،النصاغناءفيم

الذيالجزائريّالمواطنوضععنصولرةخلالهمنطة

والذي،العيشلقمةضمانأجلمنالكدّعنتفف

المسلسلتعوليقإثرالمجتمععلىالمسيطرُالعنفصده

الفلسطينيّقصةأيضاًالروائئةوتقذم.الفتيّومراطيّ

بابنةالرسامعلاقةفيالقويحضورُهلهكانالذي

.للبنانالإسرائيليّالاجتياحفيمقتلهقبلا

فإنالحواسفوضىالروايةمنالثانيالجزءكا

زراجهابعدالقاندابنةلسانعلىتتمٌالمرةهذهط

علىتعرفناوكما.قسنطينةبمدينةطقرارها

رساما،باعتبارهالروايةمنالأولالجزءفيي/البطل

كاتبة،باعتبارهانفسهاستقذمالمرّةهذهلراويه-/البطلة

دحر،الآدابدار،يروت
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هيهحاولتالديالجزءهدامدحلهيالنعطههدهبشثون

هنافالقارئ.الأولالجزهعن.الشيبعضنالتميز!ستغانمي

هنقصيرةحبقصةإزاءالأولىالصفحةهنذنفسه!يجد

يكشفطحبيبّئيئبينحوارعلىتقومالراويه-/البطلة،اليف

الأسئلةعلىالرذفيواستراتيجئتهرغباتهعنفيهطهما

بينهما،اللاحمةالمودةتحقيقبهدف،الملغومةلعاطفئة

حبيمتهاالحبيبةفيهتطالبكانتالذيالبدءزمنبسياب

ظروفعنالحديثإلىالراويةستعودذلكبعد.الفراق

الكتابةمعتصالحاًتشئئالتيالقصيرةالقصةلهذهظابتها

الراويةتعودالأحداثولإتمام.سنتينعنهاانقطعتأنمد

فيفيلملمشاهدةالذهابعلىيئفقانفتجعلهمابطقيهالى

بالحياةالكتابةوهمُالراويةلدىيختلطوهناصسنطينة.

بطلةعننيابةالسينماتلمكإلىالذهابئستقررإذ،لعيشة

نتيجة(التخييلية)الشخصيةالمعطفصاحبلتلمتقيصتها،

دفاترهاالرجليغادروسوفبه!وافتتانهاشغفهائمدّة

بهاتصلغراميهقصةبينهماولتبدأ،الورقخارجبهالجتقي

الجزءفيبهارتبطتالذيالضابطزوجها،خيانةحذى

إلىهيبلبالعواطفلهاعلاقةلالدواعالروايةمنلأول

بلالحدّ،هذاعندالمفاجآتتقفولن.أقربالتجاريهصفقة

تشكيلإعادةعلىيرغمهحدثيأمامنفسهيجدالقارئن

ستكتشفإذ،السابقةالأحداثتتئهالذيالاعتقاديصالم

الذيهولليسأحبتهالذيالشخصهذاانّبطلة/الراوية

يقيمكانلهصديقهوبلالسينما،قاعةفيمرةأولطقته

فأحئثه،عليهاالأمرالتباسإلىأدىالذيالأمر،بيته!!

التيكتبهخزانةعلىوتجشست،وغموضهتفكيرهأحبّت

وسوفميشو.هنريوالرسامللاديبكتابأمنهاممارها

أحئثهالذيالشخصعلىمعها،والقارى،البطلةفعرف

ولناغتيائه،سيتمإذمتأخراً،سيكونالأمرأنّإلأملأ،

ئظ.،هـ54اندال!صفحات،علصالأالم!"ةهذهلته!ةلماذ!

أحداثإبهامفكبواسطتهيتمالذي،الحادثهذاإن

يسضيهفيماإدخائهيمكن،الثانيجزئهافيرواية

الىيقسمولنهاالتي،أ+!ولأولهأالتعرنىبعمليّةمميميائيون

والتعزفاكثر،أوشخصتئنبينالمتبادلالتعرفبنهين:

إلىليتوخه)1(الشخصئةمنينطلقالذيالاتجاه؟حادي

علىينطبقالذيهوالأخيرالنوعوهذا)ب()1(.شخصئة

المعطفصاحد-الحقعبدبينالروايةسادتالتيملاقة

أحلامها،فتىعلىالتعزفاستطاعتالتيلراويهءالبطلة

وهذا.الأوانفواتقبلأتىلأئهمتبادلأ،ذلكيكونأنلن

ول!"ء3؟ول!ول!لا3ول3طه؟ول+ح.ع"3أكو،س!5.4؟،33ص!!!4991.نظرأ-

.7صالجسد،ذاكرة-

هوصىعنوانمغزىيفشرالديهوالمتاخرطعزف

عنالتساذلاتهنسلسلةفيبالقارئيزبخالذيلحواس

تجقهالحواسمنامم!وعنهنا،المقصودةالفوضى!نى

فيالأسئلةهذ.عنبالإجابةالراوكةهتكفلىوسوف.خلل

)وهيالذاكر)بهاتعودعندما،الروايةهنالأخيرةصفحات

إلىالجرائد(صفماتعلىالقتيلالحقعبدصورةى

بصديقهوتعلقتعليهاالأهزاشئبهعندعابهلهالقاهاني

أعادني.عطؤفابني"آذكر،الشمةحاسةخدعتهاأنمد

حيث،السمعخداعوسيتلوها..كا.الذيالعطرذلكص

لفحمولعنوانأاتخذتهاالتيالمقتضبةالكلماتمنهمتسمع

منهزيدإلىجوعهاعلىدانمأتتركهاكانتوالتيوايتها،

الغموضمنمسحةعشيقهاعلىوتضفي،مواصل

أختبره"قزحثبه:تعفقأإلأيزيدانهالااللذئنالسحر9

الصغيرةالكلماتبتلكيجيبنيبهوإذاعتذار.كلمات

ستلتقيالتيالمقهىإلىدخولهاوبمجزدذلك،وقبلتي...".

كانفقد،الحقعبدأئهمانفسهاستسائلمزة،لأولفيها"

الأسرد،يرتديوالآخرالأبيضيرتديأحدّهمارلجنكامها

السمعحاسةلأنالزائفالفونعلىاختيارُهاسيقع

تجذكالنظيراختيارإلىودفعهاتضليلهافيبدورهاستسهم

فيّ،!أزبك.الألوانبعمىيوقهاالحبئأصابني"لقد:لأصل

بقولها:عنهعئرثماالنتيجةفكانتالنظر"حاسةضأ،

الأسود،الفونبذلك،الحواسفوضىمنلحظةٍفينلحقت،

.3(47)صلاوجهتيأخطأت

الاستهللأللتباس

بيننا.حدثهاهوالحبّيوم:ذاتقولكآذكرزلث!ما

أحلامروايةتبدأهكذا")2(.يحدثلمماهوالأدب

أو"لهاهنفالرواية.والالتباسالشعرإيقاععلىلحشغمانمي،

الثانيالجزءالحواسفوضىذلكفيبمااخرها،ى

علىالاشتغالهوالأوكهمهاشعرتةقصيدةعنعبارةنها،

معجمإلىانتمانهاتبينيشهلالتي،الكلماتبانتقاءئغة

كاتبتهالأن،شعرأتكونأنبدّلاوهي.قبانينزارشاعر

هناسئخرجبتعبيراسئهفتولأئهاشيء،كلقبللاعرة

وسلاسةتواردأاكتسبتأخرىتعابيرلتتلوله،ذاكرة

نفسهيجدالبدءمنذالقارئلأنملتبسةوالرواية.خمية

فلضا.امرأةعنأمرجلعنصادرةاهييدريلاعباره،م

الذيالحبعنتتحدثكانتوئما،امرأةالروايةكاتبةانت

قراعةإلىسيميلالقارئفإنّ،وأنثىذكربينعلأقةسترض

كلتذكيرُعنهسيترتبماوهواللأم،بفتح!قوللظ"مة

ه+س!؟،*3،س!



بعدالاتأنيثهاضرورةالىيتفطنلنالتيالنصظات

"ولحظتها:التاليللملفوظوقراعتهالتاسعةللصفحةكه

يزولفهناعنك")1(.الكتابةعلىقادرأئنيشعرتفى،

لينقلب"عنلث!ا،فيالكافكسرإلىالقارئويضطرّس

إذنفالمتحذث:للروايةالأولىالعناصروتتضحشيء

نأبعدإلأالكثيرعنهانعرفلنامرأةعنهوالمتحدث!،

البطلالراويكانالذيبوالدهاترتبطأخرىبعناصر

المعرفةوهيالجزائرتة،التحريرحربأثناءإمرتهتحتبم

الثانيالجزءفيالكلمةلهائعطىعندماتعميقّهاسيتمإ

الرواية

فوضىمفتتحفيالمهيمنهويظلنقسهاللبسهذا

منالأولالجزءقراعةمنانتهائهبعدفالمتلفي.سواس

أفقتشكلعناصرمجموعةيكتسبالجسدذاكرةاية

هذاأنّولاسيّما،الثانيللجزءقراعتهفيمنهينطلمقلابى

عالقأيبقىماوأوّل.الأولللجزءتتمةباعتبارهيقدّمنير

مننالمسهالذي*اناكاالمتئهمضميرهوالقارء،ذهن

نأء،كاشيانتهىمابعد،اليوم"يمكننيتعبير:!ل

أنّإلأ.الأولالجزءمنالثالثالسطرفيوالواردول"

مضاعفٍبشكلالانتظارهذاخرقعلمىيعملالثانيزء

الصفحةمنوانطلاقأالمرّةهذهفالحكي"الأولىالولهلةذ

"محايذ"راوهو،ثالثطرفلسابعلىالقارئيتلفاهلى

فييجولماكليعلمراو،أحداثمنيعتملبمالهللاقة

مكانليأخذيأتيالذيالجديد،المعطىوهذا.شخوصه!

الأول:عناختلافهزيصينكشفماسرعان،القديمطى

وسيكشف،كذلكالجؤهذافيحاضز)أنا(المتكفم!ير

القصيرةقمئتهاكتابةمنالراويةانتهاءحاكنفسه

ا!ثروالاحتمال.والخيالالحقيقةبينمزجعمليةفيخل

!الأنا"لمطابقة""أناانتظارُهوالقارئالىبالنسبةاًبى

عبثهاليفضحأحبّهاالتيالمرأةعنيحكيالذيبئ

الأنا""ادأنإلأأكثر.يدّفعقنإلىميلمهاوسرعةماعره

هيالحكيعمليةوتتولفىالثانيالجزءفيالمبادرةتأخذ؟

الطاهرالسيابنةإئهاسبق:فيماصامتةكانتالتي

انتظارافقبذلكمكسئرةصوئها،إليهاعادوقداوم

علىرجاليصوتٍسماغيتولفعكانأئهشكلاالذيفي

الجسد.ذاكرةفيلردمار

تهبالقارئانتباةتشدّالتيالأولىالعناصرهذهإنّ

عنيمئزهااختلافيعلىتنطويالثانيةالروايةبأنّ!ساسَ

يقفالاختلافأنسئظهرالقراعةفيالتقذمأنّإلأ.لى

بينمساواةٍوتحقيتي،أنثىإلىذكرمنالراويتحويل

.9صالجسد،ذاكرة
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ليدليمنهمالبمالحقإعطاءمستوىغلىوالمرأةجل

بينهما،وفرقتجمعتالتيالحبئقصةعنطادته

المرأةولتظهر،الخاصةزاويتهمناليومجزائرعنحذثنا

الكلاموببليغأيضأمعئرةبلفحسبللاسراركستودعاً

واذا.الرجلمثلذلكفيمثلهانفسها،فييختلجشا

الطاهرالسيابنةأسلوببينالكبيرالتشابهذلكإلىسفنا

فيعشيقهاأسلوبوبين،تحكيوهيالحواسفوضى

والشاعرتةوالمعجمالتراكيبنجدحيث-الجسد!رة

بالاقتباسالمشتركافتتانهماإلىإضافة،سها

التيوالفئانينوالكتابالشعراءبأقواللأستشهاد

الجمالتةالمسافةضيقفإنّ-ذاكأوالسياقهذاطدعيها

وذلكالجلاء،شديذيصبحالروايتئنبين4أص!ح،4!31ص!"أ(غ،"3

يحفقلمكليهماالعمقيّنفيالروايينصوتانأساس!

.المطلوبكلئز

ونظيرهاينهبة

،وموضوعذاتعنكتابةوهلةلأولىهيالحبعنالكتابة

"دائملا.بارتباطعلاقتهماوتتوّجبينهماتجمعرغبةن

التصورلهذابهاالتمثيليمكنالتيالاستعارئةصورة



.

هماو)ب(،)أ(:عنصرانطرفئهعلىالذيالمستقيمالخظكي

رأيأنجدالبسيطالتصؤرهذامقابلوفي.والموضوعلذات

الروائتة،الشخوصبينللصراعاتوتوليداًتعقيداًاًكثرخر

)ب()1(:التاليةالزواياذيالمثلثبشكللهالتمثيل!يمكن

إلىوالثانيالذاتإلىالأولالعنصريرمزحيثج(،

النموذجفيلهفيثرلاالذيالوسيطإلىوالثالثلموضوع

باعتبارهبصددهنحنالذيمستغانميأحلايموغمللأول

يبقىالذيوالسؤال.القاعدةهذهعنيشذلاحبشتصة

العمل؟هذايندرجالتصوزينهذينأيتحتهو:طروحأ

منالانتهاءبعدنستشقهقدالسؤالهذاعنالجوابإنّ

.وحدهالعنولانخلالمنالجسدذاكرةالأولالجزء!اءة

المتحكضةالرغبةبنوعللامساكالمفتاجهيالجسد""!لفظة

إنّالمقالهذابدءفيقلنالقد.روايتهاشخوصعلاقاتي

علىالاشتغاليشكلشعريةبقصيدةأشبههيالروايةلذه

الطرح،هذامعوانسجامأ.الأساسيةأبعادهاأحذلفغة

نفسهالنهجائباعسنعيدالجانبلهذامقاربتنافيبئنا

مفردةعندالوقوفخلالمنالنصندلالةفضاءبولوجذلك

المساعلةمنحفهايوفيهاللذيالكثيرتعنيأنخويةءبمكنها

منالفقظةهذهبهترفدناأنيمكنهافماذا.الاستنطاق

هذاشخوصفيالمتحكغةالرغبةطبيعةيخصنفيمالالات9

لعمل؟

الزاويةهذهمنانطلاقأالسؤالهذاعنالجوابنرجئ

الجزءففي.واضحنصخلالمنأولاًونلتمسهبعد،مالى

بعشيقهاالطاهرالسيابنةتلتقي،الحواسفوضىلثاني

ثمالجسدذاكرةلروايةقراعتهعنفيحذثهاالحبرفي،لكائن

زوجكمنأغرلمتصؤري.زيادمنيخرثأن"خدتقول.

.الكتابذلكبطولةمعيتقاسمحبركبكائنيمنوغرث..ومآ

إلىسبقنيوأنه.حياتكفبمحقأوجدأئهأشعرطزلت

3اسص2-لا..ص!اص!.?"!.--ب--9،
الثلاثيّةالحبقصصأحبلأئنيأوجدتُهلقد.أبداً؟جد

البساطةمنكثيرأالثنائيةالحبقصصفيوأجد!طراف

يعيشرجليلزمنيكانولذا.بروايةتليقلاالتيالسذاجة3

هوهذالأنبطلها.هويصبحأنقبل،القصةتلكعحاذاة

هذاإنّ".برقمدائمأنخطئنحن،الحياةفيالحبلحطق

بينيطابيئلأئه،التشويشمنكبيرقدرعلىينطوي!ول

مستغانمي،أحلاموالروائئةالطاهرالسيابنةراوية

فيبهاأُغرمالذيللرساممطابقأالمعطفصاحبمنيجعل

كاتبإنإذ،اعتراضمنأكثريطرحوهذا.الأولمجزء

هوإئمالسانهعلىوردتالذي/التخييليّ()الحقيقيهـواية

303ص،الحواسفوضى-

أ"،411ولح"ع3اكاغ4غ35!،،اعول34ءول.!31!ع!!.خ4.حا!!!ال!ا10لأ"ر،.-

وخرن.نقسهإلىونسبتهاتبئيهاحقٌلهالذيوهول،لرسام

وتلفظها،الحكيفينقهـمنهابحشرهاالقاعد،لهذهسشغانمي

يربكلروايتها،كتابتهاعنلتتحذثالبطلةمكانحيانأ

عجزمع،سؤالمنباكثرالاعتراضإلىويدفعهلقارئ

مقنعة.أجوبةتقديمعنلنص

هوالقوللهذامنيهمّنامافإنّذلك،عنالنظروبغضن

،الأطرافالثلاثيّةالحبلقصصإيثارهاعنلحديث

بأسلوبذلكأوردتوقد.الثنائيّةالحببقصصاستخقافها

رونيالفرنسيّالفيلسولفكتاباتمنمقتبسةشبهيكلمات

النظرويمكنالتصئور.لهذاالكبارالمنطرينأحدوهو!يرار،

لعنوانصياغةوإعادةتوسيعأباعتبارهأعلاهالقوللى

)2(،الروائيةوالحقيقةالرومانسئالكذبجيرار!تاب

علىتقومالتيالرواياتإلىالرومانسيّ"الكذب"يشير!يث

الروائتة"الحقيقة"وتشيروموضولع،ذاتبينالتلقانئةلرغبة

وسيطأيفترضالذيالرغبةمثفثعلىتقومالتيتلكلى

التيالأولىالصيغةفيالغائبالتنافسئعذللعلاقاتيعطي

جيرارووصفها،والبساطةبالسذاجةالروايةصفتها

بالسلبتةوصقهافيمعأاشتركاوبذلك،الكذب

الرغبةطبيعةاستخرجناأنبعدالعنوانإلىالآنونعود

بدءأونشير.ذكرهعلىنأتيسوفمايؤكدمباشرنحنكأ

تستدعيعلامةباعتبارهاالجسد""لقظةمعنتعاملأئنالى

انطلاقأمعهانتعامللنأئناإلىإضافة.مؤولاتجمولعة

علىقدرتهامنانطلاقاًبل7"،أهالماه43"ء!أقولهاإرادةش

الأولىالزاويةمنعليهافالاشتغال،.ولهع44303!ص!"أاغول

مجموعةمنالمكونالبشريّالجسمفيالففظهذاطيخصر

حديثالأوليّالفهمهذاتدعيممنوسيزيد،وحواستجوارح

الثانيالجزءوعنولنة،الذراعالمبتورالرسّامجسدعنلرواية

الجسد.منجزءوالحوّاسُ،الحواسفوضىبالروايةن

بل،المؤلفمقصديةعندتقفلافهيالقولعلىالقدرةما

أقصىإلىبالعلاماتوتذهبالنحن،مقصديهإلىتعدّاها

تعنيه.أنيمكن،

الأساليبأحدسيكولنالعلامةهذهإلىمدخلناإن

وهو،العرفيالشعرفيبكثرةاستُعملتالتيلبلاغية

واحتلاليالجسدعلامةمعللتجانسالمؤهلوالفقظ.لجناس

إحساسعلىالداذاللقع!ذلكهوبامتيازلهاالمولولة!قع

فيالتفكيرنّالحسد"."وهوسلبئة،نظرةدانمأاليهطر

بطبيعةللإمساكمفتاحاًواتخاذهالإحساس/الرذيلة،دا

الخوضقبلحتىنفسهمايفرضان،الروايةهذهفيهـغبة

نجاحالفنانةطرفمنمصضمهوكما،والغلاف.قراعتهاي



!لء..!الله5المسافةلعدةاسطةلهالاتحاههذا.ادلدف!،طاهه

تسميئهيمكنمماانطلاقاً،الثلاثةالعناصرفهذه:الحجم

فتتحول،بصرهوتغشىالقارئتضفل،أخرىمرةلفبّس

مكتولبكلهفالعنوانالحسد.ذاكرةإلىالجسداكرة

البنيّ،بالفونكئبتالتيالجيمنقطةباستثناءالأسودلفون

نقطةبهكتبتالذيذلكمنأكبربمقياسكتبتأئهاما

منجزءأليستبأئهاالاعتقادإلىيذفعالذيالشيء،دالّ

عنالنقطةابتعاذالاعتقادهذاتأكيدفييزيدومما.حنوان

الجيمبينعادةتّفصلالتيتلكمنأكثربمسافةسرفها

منقريبةيجعلهاالذيشكلهاعنالحديثدونهذانقطتها،

عازلأ،بالحروفلهاعلاقةلاالتيالأخرىالكتابخارف

منجزءمجزدإلىإياهاومحؤلأاشعنوانعنبذلكماها

.الغلافمميفساء

الثلاثيّةالرغبةلنوعأخرىتسميةسوىليسوالحسد

الآخر،هوفالحسد،.صراحةالروايةعنهاتحدثتتي

والشخص،والذات،الموضوععناصر:ثلاثةتوفر!رض

هذهصياغةأردناواذاالحسدُ.ذلكعليهيمارسذي

والمحسود،والحاسدبالنعمةسميناهاأخلاقئةبلغةمناصر

رغبةهولحسدكلإنّجيراررونيمعنقولهناسن

كلفهمُالمتعذرمنكانوانش!4"،343اش!+44*94"س!لاحاكاتيّة

نحنالتيوالروايةحسد)1(.أئهاعلىمحاكاتيّةنمبة

حدودهاأقصىإلىالرغبةبعلاقةتذهبلموإن،محمددها

وذلكمثلاً،شكسييرأودوستوليفسكيعندالشثنهوما

الأخوّةمنوالانتقالوالعنفوالصراعالمنافسةمستوىلى

كلافيحاضرةذلكمنالرغمعلىفإئها،العداوةى

حسد/غيرةثمةالأؤلالجزءففي.مختلقةبصيغجزئين

توقفتثمالفلسطينيّ،وفلادالجزائريالرسامبينستقرّ

واختفاء)الذات(الثانيوموت)الوسيط(،الأولستسلام

بالضابط.تزوجتالتي)الموضوع(الطاهرالسينة

صرم!بروح:كىسيو!يالديصواي!صعياسراعوصد،

الزوجفيهايكون،الروايةمنالثانيالجزءفيأخرىرثئة

الأسودالمعطفصاحببقوّةٍفيهاويخضر،منعدملجة

السيابنةأحثتهالذيالبيضاءالبذلةصاحبسمديفه

البطلةأنعلىاتفقناواذا.بصديقهفارتبطتوأخطأتعلاهر

الصحفيّسيكونالوسيطفإن،الصديقينرغبةموضوعلط

البذلةصاحمثيحتلّبينما،الروايةنهايةفيسيقتلتي

حميميّأ،تعلقأبالمولضوعالمتعلَقةالذاتموقعسوداء

تفرقكانتإذاالمحاكاةإنّمنه.نسخةشبهإلىسيحو!له

تتطؤرقدالتيالمنافسةمننوعأبينهموتخلقالأشخاصن

إلىإياهممحيلةأيضأبينهمتقزبقدأحيانأ،عنفى

،318طع3ه3،عع:طعظحألم!ول4عا"ا!،)ع،ع.كتابهمقدمةنظرأ-

أ-ا!ح3،غ.4!*5،53!.2391

ل!لإتهاميناساسلى*

تونسيكات!ثأثارهااييالقفيةوبائعالصحففيتابصت

الجسدذاكرةروايةأبؤةفيهشككآجزائريةصحيفةفي

نأفياليريبةوهثيرآ،فيمستغاأحلامالجزائريةلل!تبة

اتهاههفيمستندآ،يوسفسعديالشاعرهوكاتبهايكون

فيتدخلهعنفيهاتحذثالشاعيرأنزغتمتصريحاتإلى

فيالشاعرأثبتهابقصيدةومستشهدآالروايةنمنكتابة

.الأيخرةدواودٍينهاحد

لدارصديقينأحلاموالروائةسعديالشاعركانولما

فقد،يةدلأاآثارهمابعضأوآثارهمانشراوفيها،ابالاّد

كانأنهلأعلنالقف!يةهذهفيبشهادتياًدليأنرأيت

هاودٍهذا)وقوعهوينفيالحبريكذبأنسعدييكفي

المعركة.لهذهحذآنفححتى(قفقه

نشرلتحين7691عامفيتنبأتقدالاّدابداركانت

ف،مستفأأحلامبانعريلحظةفيالكتابةمجموعة

منودٍبالرغم.الأدبيالإبداعفيهاثمشانلهاسيكون

زارتنيحينأفاجألمفإئني،طويلةفترةالنشيرعنانقطاعها

فوجدت،الجسدذاكرةمخطوطةإليحاهلةأ599عام

يكونانفيشكايّيداخلنيودٍلم،ممتازأروائيأعملأفيها

يكونوأن.بموهبتهاواثقلأئي،العملهذاكتبقدسواها

ببعضالغىفيتدخلقدلمراهأويوسفسعدي

اذعاءلهيبررلاهذافإن،عباراتأولكلماتالاقتراحات

منكثيرينانفالحق.التونسيالكاتبإليهينسبهما

قيمخطوطاتهمفيلهمأصدقاءبآراءيستأنسونالمؤئفين

بمايوسفسعديالشاعرأنونققد.الشرالىذفعها

له،ليس!عملتبنيإلىيحتاحلاالإبداعطاقةهنيملك

وبروايهاالرودٍايةبهذهأثبتتنميه!غااحلامأنكما

مخاجةويخربالتقديرجديرةانهاالحواسفوضىالأخرى

أحلامأنأشهدوأنا.سراهاعلىالاتكطءإلىالأخرىهي

علميهااقرحهاكنتالتيبالتعديلاتتأخذهاقليلأكانت

الأدبية.اعمالهااراجعودٍأنا

وأقترح،تستحقممااًكثرالجرهنالقفيةهذهأسالتلقد

هزيدإلىعنهاالانصرافواحلامسعديالصديقينعلى

الواسعةالشهرةاستحقاقهمايؤكدوحدهالذيالإبداعهن

.،الحديتالعربيأدبخافيبهايتمتعانالتي

ادريسسهيل

إلىالكاتباتبعضوخهتهاخراتهاماًالصحفبعضنشرث-*

ذاكرةروايةلهاكتبالذيأنومفاده،مستغانميأحلام

هوللهأساسلااذعاءوهذا.قبانينزارالشاعرهولالجسد

هذهمننسخةنزارالمرحومإلىاهدىفنأناكنثفقدايضاً

قفاعلىئشرالذي،التعليقعنهافكتبصدورها،يومالرواية

أوقميكونقدهاوهذا؟الروايةمنالتاليةالطبعاتغلاف



ء!-
وهذهالآخر.عنأحدهماتمييزيمئعبتوائمشبهأوغائر
:الحواسفوضىفينجدهاالتيهينفسهاسحالة

الكثيرلهغامضرجلالحكيبورةتش!التي،لشخصية

طبقنسخةئعتبرلكئه،الذراعالمبتورالرسامصفاتن

مرّةلأولالبطلةالتقتهالذيالبيضاءالبذلةلصاحبلأصل

فيالمتمئالةالمستحيلةمغامرتهامدشئنة،المقهىارتادتلندما

الالتقاءيتموسوف.القصيرةقصتهاشخوصبأحدلالتقاء

معسيتملأنهخاص،نوعمنالتقاءلكئهالذكر،سلف!ما

حقيقتهتبينالبطلةتستطيعلنالذيالمقصولدالشخصظير

ئكتبأندونفتنهاالذيالصحفيأي،الأصلمقتلبعدلأ

.قربعنبهاللقاء!ا

للالتباسوإدراكهاللحقيقةاكتشافهاعندالبطلمةتقول

رجل،باكتشافوهميأثناءبي"لىاذاضحيّته:وقعتمذي

الحبقطارأخ!محطةأيهفيأدريلااخر.أكتشصطت

شاردكسانحاخر.حبإلىأوصلتنيقاطرةفأخذتٌ،لأول

في.قصددونقارةيكتشفكمغامرمرَة،لأولالمتروأخذ

اخطوقبلي.وجهتيأخطأتعاطفيّ،شرودحظة

اكتشفانهيعتقدوهولومات،اميركافاكتشفنولومبولس،

لحظةفيدائمأيموتونهمالبحارةكماللروائيّين،ياأصهند.

!الصحيحة"الولجهةعنحيدانهاعلىساعدجهل")1(.وقد

وهول،الالتباسحدّإلىتشابفهما،الحقعبدبنظيرالتحاقها

مستوىعلىيتمولضعهولبل،بالخلقةلهعلاقةلاشابه

يأنفسهاالأشياءإلىيميلانمعأفهمانفشه"لجلهما

المولسيقىإلىيستمعانإذنفسها،الأذواقولهما،لصحافة

وششعملاننفسها،التبغرانحةمنهماوتتضوّعفسها،

زائفأ،مؤشئرأالبطلةإلىبالنسبةشثىالذينفسهلعطر

يهددهما،الذيالخطريفرضهبغمولضنفسيهمايحيطاننما

وممتزةمقتضمبةجدبكلمالتسوىيردانلاذلكأجلمن

.الكلامإلىمنهالصمتإلىأفيّليجعنهماماوهو..."!تمأ

يذكركانإنعشيقهاتسألحينللحقيقةاكتشافهابسيكون

ليجيبهااختفولا"،الذينالشعراءل!حلقةفيلممنالأوللمشهد

يكونانأتومعولكنالفيلمم..هذاأشاهدلم!أنا:اهتمامون

تعتقدكانتفهي،الشكوكتساورهاوهناجميلاً..".لشهد

السينما،قاعةفيمنهابالقربجالسأكانالذيهونه

فمنذا،العرضذلكفيالتقيناقدنكنلمإن"عتساعل:

بالعطر..اليومذلكفيجواريإلىجلسترىياالذيلرجل

أخرىحادثةوستنضاف"؟)2(.نقسهوالصمت..فسه

سينقشعإثرهاعلىالتيالفاصلةالنقطةبمثابةعتكون

بأنالنظيريخبرهاعندماوذلك،كاملةبالحقيقةوتبهمٌلشك

932،5030.51،ص،الحواسفوضى--23-

وتلصصتمتعذدةمراتبهحلتوالذي،يسكنهالذيبيت

الحقعبدصديقهبيتهووائمابيتهليس،كتبهخزانةلى

ليعيشوذهب،بالقتلتهديداثوصلئهأنبعدلهتركهذي

لنماوهو!الأمنيةالأوضاعتتحشنأنإلىقسطنطينةلما

وجهفيوقفواالذينبقافلةويلتحقسئقتلإئهإذنم،

جنونا.

التخييلئلوسيط

الشعراء"حلقةفيلمعنلعشيقهاالبطلةسؤالكانلقد

وهمهامنأخرتجئهاالتيالأولىالشرارةهواختفولا"ذين

تتوقعه.كانتالذيذاكغيرشخصإزاءأئهالهابيّنت

جوانببعضتحيينفيالسينمائيّالمكونهذالأهفية

فيمسترشدينالفقراتهذهفيعندهسنقففإئناطحن،

والمباشرالظاهريّالمستوىعلىلهذكرلابمحوبىلك

الظروفبسطاللازممننرىعنه،الإفصاحوقبل.رواية

له،""قراعتهاونوعالفيلملهذاالبطلمةبرؤيةأحاطتطي

الجسدذاكرةبجزنيهالروائيّالنصبدلالةذلككلبثلاقة

.الحواسفوضى

لتدرشىالمعاهدبأحدالتحقأستاذقصةالفيلميحكي

تميزههوالأستاذهذالدىالانتباهيلفتوما.الأدبصادة

والتقاليدالمواضعاتوخرقي"المرحالاستفزازو"الانفتاح

طريقةمستوىعلىاوالسلوكمستولىعلىسولاءلعريقة،

المقدمةبتمزيقتلامذتهأمرحدإلىبهذهبتالتيلتدرشى

تعوقبرأيهلأئهاالشعر،تدرش!فيالمعتمدللمقزرلنقدتة

إخضاعهايمكنلاالتيالقصاندوتذؤقيالتجاوب!لية

وفي.وعرضهاالقصيدةطولعلمىتركّزحسابيةقاييس

علىللشعريعرضالتصور،هذامنبديليتقديمحاولة

لماذا"أتدرونويسا!لهم:،المتلقينقسفييفعلهماستوى

الإنسانيّة".منجؤ"لأئنا:فيجيبالشعر؟"نكتباونرأ

بمقاييسإنسانيّتنانقيسىأنيمكننا!كيفيستنكر:

علىكتبتموهماكأ"مزقواحاسمأ:الأمرفياكي!سابئة؟"

تئهمسوفالطلبةأحدانتحارحادثوبعدافاتركم")3(.

علىوتحريضهمتلامذتهتفكيربإفسادالأستاذلإدارة

فصفه.ويتملتمزد،

بطلمواقفإنتاجتعيد،البطلةأنّهولالانتباهيلفتوما

فخرقعنه؟حديثهاطريقةخلالمنيظهركماالفيلمرزا

كلها،الآخرينعداءوإثارةالجديدإلىوالتطفعلأعراف

ومع،محافظةمدينةفيتقطنفهي.بينهمامشتركة!اسم

علبةوتشتري.السينماوقاعاتالمقاهيبارتيادتغامرلك

هزةغيزوتسافر،شزرأالبائعإليهافينظر،لعشيقهاطجانر
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هعلحعيعهسممصعلمسمعهسحعداحرى،مدي!همي-!ل!

ءأحداثفيهتجريالذيالعامالإطاروباستحضار.بجها

حياتهاعلىيضيّممامعنشازأالسلوكهذايظهر،وراية

الجرائرفي،المجتمعفيالمستشريالعنفبسببرعب،

يتهدّدهاوزوجها،سي!ارةسائقعيتئهاأمامحصدعنثو

وأسرتههوللقتلمعزضضابطزوجةباعتبارهاالأخرى،

الذيالوحيدأخاهايتهدّدكماالفحظات،منلحظةأيّ!

شخصئةمنالمنتظرإنّ.الإسلامئينمعتعاطفهفيستبه

تكونأنهونهارليلبنارهاوتكتوليالأحداثهذهلجش

المفارقةهذهسرّفما،المتشائمالمنعزلالبطلإلىرب

؟الحياةبملذاتوالانتشاءالشهوةتحكمهسلوقيفي!مثئة

مفهومفيأخرىمرةنجدهالسؤالهذاعنالجوابإنّ

مثلذلكفيمثلها،فالبطلةالذكر.السالفالمحاكاتيّة!غبة

مافيتنطلقلا"،بوفاري"السيدةفلوبيرغولستافخصية

ترغبالأخيرةهذهكانتفإذا.ذاتهاتلقاءمنرغباتهاص

مخيلتهايملأناللائيالرومانسيّاتالبطلاتمنصوجيه"

فإنّ،الحالمةالرواياتمنللعديدالمراهقةإئانقراعتهاصجة

وسانطمجمولعةتختزنبدورهامستغانميأحلامبطلةلجاة!ا

لرغباتها.إنجازهافيوتحاكيهاخلالهامنتمرش!الاأالماحأ!44

ألكسيسكامن:نفسهاعلىسطولةالشخصيّاتهذهكثر

كازنتساكيس،نيكوساليونانيّالروائيّشخصئة،ربا

فيلمشخصيةوأخيراًكامو،لألبيرالغريبروايةلخصثة

المشتركالقاسمأنّوواضغاختفوا".الذينالشعراءلقة

والإقباللانهاية،ماإلىالحياةحبهوالشخوصهذها

.واليأسالتشاؤمعلىبعثأا!ثرالفحظاتفيحتىجها

التصوربهذابلغتالتيهيالغريبشخصيّةأنّولاشك

تقول؟الفذةمعاقرةبمحاذاةالموتنجدحيث،درجاتهمحس

لألبيرالغريبروايةفيالبطلذلك"أحببثالطاهرسي4

لمررانلستطململأئهلالإعدا!،،القاضيعليهخكغالذىس،

فيلما،ليشاهدذهبمأتمها،يومإنهبل.أمّهدفنعندبكائهم

إلىيتحولالذيوالإعجابسجديدةصديقةمعالحب،رس

لهاحديثففيزوربا!تجاهعندهانجدهالذينفمممههو،كاة

قانلة:كلامهعلىفتعلقالشخصثةهذهعنيحدّثها،الرسام

تعدادفيلتبدأ؟"،حياتيفيأكثرأنرالذيالرجلأئه!ري

فتقول:إليهابالنسبةالوسيطدورفيهايلعبالتيطقات

بتلكالعجيبةعلاقتهالمتو9هعة..غيروتصزفاتهجنولنهجبني

.العبادةوفيالحربفي..والزواجالحبفيفلسفته..أة0

!)1(.ضدهاإلىباحاسيسهيصلأنفيطريقتهأكثرجبني

122.-121صالجسد،ذاكرة

935.ص،الحواسفوضى

ث!ءا،يل!8"53،؟ول.754،3ولس!ل!ول"4،اأس!3،!،ع؟،4،.ا!هول،7791،

48.ص،الحواسفوضى

إلىاحرىهرةالعودةشمالروايههنالتاليالجرةلي

الذيالرغبةهوضوغأكبربوضوحلتبئنذاتها،همخصئة

اشبههم،أندائمأ"تمئيثزوربا:بشخصئةهرورأبه!فق

عكسه،ماخذشيءكليأخذونالذينالرانعين،]الكثابالئك

هعالتعاملفيمنطقناتصئدمبطريقةٍوأبطالهمهمبتصزفولن

..والفجانع..والفشل..والنجاح..والخيانة..والحنيوت

يرقص،راحالذي،زورباأحببثولذا.والخسارة..لمكاسب

التصورهذاجئدأنتأملوعندما")2(.يبكيأنعليهكاندها

بالحقيقةولابالثوابتتومنلاالتيالعدميّةهنمسحةفيهند

فيهاالعيشعنيتوئدلماالحياةهنالانتقامعلىوتعمل،طلقة

كاقبحمانطوهاسيقولكماتتبدُىإذوهأس،واحزانالامغ

العي!ثىفيالمتطزفةالسلوكاتإلىاللجوفيكونمتخيّل.الم

ماعلىالرذهولالاختناقحدّإلىالحياةهذهفيلغوص

زورباقولةتلخصهماهووهذاموت.هنالحياةبهضح

ابدأ!لا،،العالمجبثلأثنيليسبحريسندبادإئنيلانالية!

ولأئنيالنساء،هنالكثيروضاجعثوكذبثسرقثلأئنيكن

وددث51!عشر؟الوصايا؟هذهعددهولكم.الوصاياكلشهكث

جعيعاًإ")3(.لأنتهكها،مائة،خمسين،عشرينعددهاكان

مثلثفيهركزيأمكانأيحتلّوالذي،الثالثالوسيطأما

درسأولفييعملالذيالأستاذ،الفيلمبطلفهويكبة،

الذيذلكمعيتقاطعتصورتجشطعلىلتلامذتهثمه

مباشرةأكثرالمزةهذهلكئهوميرسو،زوربامعرضناه

بطلبتهلهلقاهأؤلففي.الولصيةطابعلائخاذهللانتباهفتأ

شغلواأنسبقلطلبةتذكارتةصورةحديثهمحورلجكون

طالبأإليهاسيتوخهإذ،الآنعليهاهمالتيالدراسيهتامحد

أصبحواالذينأصحابهاوجولهفيوالتدقيقتأملها!م

هذهتركيزوبعد".فاخرةقبورتحت"عظاهاًشكدونبوم

يللنهم،المطافنهايةهوالموتأنّوهي،أذهانهمفيلكرة

لتكنالحاضر..اليوممن!استفيدواقائلاً:الأؤلسه

امتصوا..الحياةعلىاسطوا.للعادةخارقة..مذهلةياتكم

تكونوالنيومفذات.ممكنأذلكداممايومكلناعها

ماأنّيظهرهكذا..،)4(تأتوالموكأنكمسترحلون..لجناً

هذهلدعوةتلبيةمننوعهوالروايةهذهفيالبطلةطرحته

بالجرأةالمتمئزلسلوكهومحاكاةالتخييلئة،كمخصية

نخاع!مصطريقعن،الموتعلىالتغفبومحاولةلتمزد

.الموتحلولقبلواستنزافها"كياة

إنّقلناوالذي،إليهالمعناالذيالمحورإلىالآنونعود

منجوانبوكشصالروايةتحيينعلىيساعدناانمحانه

30؟ألا!أ،لةء،مم!
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الطرو!إلىلعودالمحور،هداولأستحراج.المستترهلألتها

البطلةفضولدفعفلقد.للفيلمالبطلةبرؤيةأحاطتطي

العزمإلىوعشيقهابطلهاملاقاةفيوطمعهاالفيلم-ؤية

مدينةفيذلكأنّمنالرغمعلىالسينماإلىالذهابلى

وتتعمد".العواقبمضمونةغير"حماقةقسنطينة!ل

أوالانتظارطابورفيتقفلاكيمتأخرةالقاعةإلى!صول

وقتنفسهالتدبيروتتّخذ.الناسمنمرأىعلىالقاعةتخل

نهايةقبليعودأنالسائقمنستطلبإذ،للقاعةخادرتها

مامعرفةفيوالرغبةالقاعةمنوستخرج،ساعةبربعفيلم

بالها.تشغلالأحداثاليهمتؤول

تستطعولمأو"لهمنالفيلمترلمالبطلةأنالملأخظمبئ

يمكنوالذيالحادثهذافييتحكمالذيفالمقوم.كذلكنمامه

ناقصالقيلمإن".النقصان"هوللتحليلوأداةمحوراًكلتماده

كماتمامأأبتر/مقطوعفيلماخربتعبيرفهو،وآخرهأوكهب

بتريعانياناللذينالروايتينبطليإلىبالنسبةالشثن؟

يدعلىالتحريرحربفيالأولفقدهاإذراغئهما،

العسكريدعلىالثانيفقدهابينماالفرنسثين،لستعمرين

الأ!خيرالحادثوهذا.8891أكتوبرمظاهراتإبانجزائري

كانتفإذا:بالنقصانكذلكهويتمئزاخرعنصرعلىقفنا

فإنالاستعمار،زمنهومضىزمنفيبترتقدالرسامراع

وهي،الاستقلالإبانالحاضرفيأحداثهاتدوررواية

هنامنالأسود.المعطفصاحبيدفيهائترتالتيفترة

ممارساتيلمغلملأئهالآخر،هوظقصالاستقلالإنّنول

وكمابعد،فيما!الحكمسدةتولواالذينولأن،السابقةفترة

المستعمرمنالبلادلثرواتنهبأأكثركانوا،الكاتبةعمفهم

الذيالاستقلالأنهيبهانخرجالتيفالنتيجةنسه

ناقص.استقلالهوالاستعمارساوي

خاصيّةفإن،الروايتئنشخوصإلىبالنسبةوحتى

على.ةلهقةمتحستدةنحدهاهعل!مر.ةهـالمسحططقصا..

ومعفقةناقصةبذلكتبقىالتيالمتحفقةغيرألأمالأحمرستو!ت

فيرسمهاعلىطوبالابنالمقاومدأبالتيالجسوررظل

ينقصهكانشيءعندافعالطاهرفالسيالمتعذدةحاته

الرساموأخو.ناقصأمزوّراًاستقلالاًوراءهوتركفمات،كمال

وضعئته،وتحسينالعاصمةإلىالانتقالأملَعلىعاشذي

ليظلمقتولأماتحتىحلمهتحقيقمناقتربإنماالآخرو

الذيالفلسطينيّخالدمثلذلكفيمثلهناقصآ،معلقألممه

المقاومأبيهعنورثالذيالبطلةأخوأما.نفسهاالنهايةرف

كلرأىفقد،الوطنعلىوغيرتهوصدقهنزاهتهمنسينآ

تلوالواحدةتتهاوىالمتوفىالأبُأجلهامنجاهدالتيحكامة

كما-)الذيالطاهرالسيابنة،أختهزواجوأخرهاخرى!ة

375ص،الحواسفوضى-

ع!يبصاب!وال!ماء(،للطهرممالأحان-اسمهدلكعلىل

ونقصتالضرربأبيهافا!لحقتمشبولهة،بطرقثروتهكلى

لها.المؤاخذةدانمكانالذيأخاهافأغضبتالرهزتة،قيمتهن

،النقصانعلمىيقومالآخرهوالضابطبهذانفسهزواجها

والدنسيأبيهاعنالمتوارثالطهربينمزجتلأئهاذلكالجس

حبعلىينبنيلازواجلأئهأيضأبل،فحسببزوجهارتبعر

الاجتماعئةوالحظوةالمادتةالمصلحةعلمىيقوموإئمامودة

هذاوراءمنتحقيقهاإلىعمّهاوسعىسعتتي

فقد،النقصانعلمىالعلاقةهذهانبناءوبسببزواج/الصفقة.

المودةعنوبحئهالزوجها،الزوجةخيانةنتانجهامن،ن

.الزواجإطارخارجأخرىعلاقةفيفتقدة

منالثانيالجزءينتهي،نفسهالنقصانإيقاعوعلى

منتخرجللبطلمة،تحر!اخرففي.الحواسفوضىرواية

وطوابعظرفلشراهالقرطاسيّةمحلإلىمتوخهةنزلها

الذاكرةبهافتعولدناصر،أخيهاإلىرسالةلإرساليدئة

وكما.تمامأسنةمنذ،المحلهذافيهاولجتمرّةاخرى

ماترتيبفيمنهمكأالبائعالبطلةستجدالسابقةالمرةلأ

وأقلامه.دفاترهأمامهافاردأمدرسيّة،لولازممنعمله

قليلاً.يتومفهوهاسنة،هنذ"كمابقولها:ذلكعلىتعفق

سأطلبكنتأريد؟ماذامستعجلاًويسا.لني..نحوي!جه

المبتورالملفوظبهذا...")1(.عندما،بريدتةوطوابعظروفأنه

...!عندما:سؤالإناذمنتهيّة،غيرناقصةالروايةلولقف

القيامعلىليحثه،القارئذهنفيقانماًسيبقى،ذا"؟

ث!س!4،ولس!!35عأ-ولالاستدلاليّةالجولاتمنلجموعة

محتممة.نهايةإلىترشدهقدالتيش!آع]ا!ا،ولس!3

الذيالحجاجيالنشاطذلكهيالاستدلاليّةوالجولات

وبلورتهالنصعنخروجهفيوالمتمئلالقار؟غ،بهنوم

بعمليّةماشخصئةقامتإذابحيث،قياسيّةستدلالات

تتغئر،لابعينهانتيجةعلىذلكبعدالحصولواعتدناحدّدة،

ليبنيالعملئةهذهصادفكلماالأحداثسيستبقالقارئإن

افقثوابتمنثابفأصبحتالتيالنتيجةيتضفنممكنأالمأ

منالنوعهذاالقارئعلىيقرضاعلاهوالنص.لهظاره

تأجيلفيمتمئكةللمتشويقإشارةلتضمنهوذلك،تعامل

تشويشوهو.القارئيطرحهالذيالسؤالهذاعنجواب

غيرُحدّاًلهيضعقدالذيالجولابإنّإذ،بعدهمالهس

وماأحداثمنسلفمااستحضارانّإلأ.الروايةفيتولفر

عنالمحتملالجوابيجعل،ومفاجآتلقاءاتمنالبطلمةرفته

تكنلمشخصظهورحولمتمحورألماذا؟"،...عندما":سؤال

منسبقمماوانطلاقأ.المكانذلكفيلقاعهالبطلةلوفع

هوالشخصهذايكونأنالمحتملمنفإئهلجناريوهات،
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ألفدلأنهاوذلك،الروايةبدايةمنذعلاقتهماعلىالمسيطر

،)عندماتؤكدهماوهذا.متعذدةلمراتبالمصادفةبهالالتقاء

بصدد،نحنالذيهذايشبهسياقفيوردتسابقةأخرى

جاعغعندما[]المجلاتإحداهاأطالعكنتأئني"أذكر:تقول

القراءيستحقشيءلاالجرائد..ادعييقولصوتٌالخلفمن

ااااااالما111511111111111111111111111111111111111411111

ممتذ:جسدبالكتابةالتراشق

11111111111111111111161111111111111111111111111111111

الطويلالرمزيّالمجاز

العربدالنسائثةالروايةافقفيمستغانميأحلامظهرت

مذالروايةتلكلازمتالتيالمزمنةالمشكلةفيهاتخطتبطريقةٍ

الجسصبهااسئثميزالتيالكيقئةهيالمشكلةوهذه،طويلزمن

كش!الجسدهذاوصففيتغرقلمفمستغانمي.سرديآ

ولكئها!الروائئات،منكثيراتفعلمتكماورغبةوعرضأ

الحاضرهوالجسدكانغيرُها.أخرياتٌفعلتكماتهمله

ذاكرالجزعينذاتروايتهاوفي.والممتنعالراغبهو،الغائب

معفةالجسدإبقاءالسرذيتعمّدالحواسوفوضىالجسد

(1ومعوالإرجاء.المنح:الجميعينتظرهاالتيالحافةعلى

لإأو"لهمنالكتابصقحاتويخترقبقوّةحاضرالحب

مكشولفأحسيأوصقاًالجسدتصفصقحةتوجدفلااخره،

ومتمثةمحتجيثالجسدإنبلمباشر.حبمشهدُيوجدولا

أبدأيتحقّقلامتخئلاشتهاءعنبالتعبيريشغلوالسرد

عمتكفالكتاتجينفيالعنوانبهايوحيالتيوالإشاراتٌ

الحكادعرضطريقةلكنالقراعة،فيننغمرحالماإيحاءاتها

تأت!آ../د،ا.،دالسلأل!ا،حىلونتمحةف!شلأ?القا!تحعا،

أحلا،روايتاتلاقيهالذيالنجاخالتقنيّةهذهإلىأعزووأنا

ينالهولابهيلتذانتظابىطائلةتحتيقعفالمتلفي:مستغانمي

الحببلغةتذكرشعريةخلفيّاتذاثإيحائيةلغةتعززه

الرغبتخقيلاوالتيوالحنينبالشوقالطافحيماالعذري

لأئهـالتقليديالرومانسيّالبعدعنوتترفعتحققها،لاولكنها

الحبمنإطارضمنالجسدرغبةبعثعلىبدقةتلعب

الجسدذاكرةفيبالغةبعنايةاللغةتستأثروفيما.الصافي

السراحركةمنبديلاًالشعريّالإنشاءدوريرتفعبحيث

والرجلالمرأةبينالمنتظراللمقاءباستمرابىتؤخلالتيالمتباطئة

البارعةالسردثةالحركةهوالحواسفوضىيميزمافإنّ

الذ؟الحدّإلىالتوهمفيوالإغراقالشخصئات،وحيوية

قطر.جامعةفيعراقنأستاذ-*

!6ع7)صهو"وحالى.حلميواللأهتالممصت.ةالايامهده

الجرعنهيجيبقدماهذا؟كذلكالمرّةهذههوسيكولنفهل

هاعلىللاحداثمستغانميأحلامفإيقاف.الروايةمنالثالث

!اعتبارهيمكنلا،قسنطينةكجسورومعلّقةناقصة،الشكل

بوعدها؟مستغانميستبرّفهل.أخرىبروايةضمنيّأوعداً

البيضاالدار
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الحديثأالعربيّالسردفيالمفاجىفمن.حقيقةيطهره

الجرفيالرئيسةالشخصئةتكونبحيثالأدوارتنقلب

!يقارئفهناك.الروايةمنالأو!الجزءقرّاءاحذهيالثاني

الجزبطلَخالد،شخصيةيتقفصولكئهالمؤففة،حبفي

فيهـتنتظمالتيالكيفئةإلىالمتلفيينشا!وهكذا،الأول

ورغبهالجسدذاكرةقرأتمتخيكةشخصئةوهناكالأدوار.

هذوعلى.الكاتبةحبفيتقعأنالحواسفوضىفي

ظويل!رمزيمجانيفيالمتلفيلئديخلالسردينعطفالنحو

)بطاالمؤفقةفيهتتصؤرلاالذيالحدّإلىوالتخئل،الترمب

حثها.فيوقعقدالأوّللكتابهاقارئاًأنّ(الثانيالجزء

اكرةالنسيان/الذ،الجسد/الكتابة

والربالمرأةبينالمؤخلةالعلاقةإلىنعودأنبنايحسن

كلمتوتّرةبحالةالنمنشنخنتوكيفترتيبها،كيفئةلنقحص

ذاكراستنطاقخلالمنذلكنرىأنونفضئل.الترفب

!الجسد،فعلمنبديلاًالكتابةفعليخظهرففيهاالجسد.

الكتااتصبحبالحبنفسهعنالتعبيرفيالجسدُيخفقحين

فالسردعالئميحيللاوهكذا.الحياةلممارسةالاختيارهي

الشخصيّاتبأفعاليئصلبعذلهافنيّةوقائععلىالرواية

الكتااانّ.متكافئةغيرعلاقةلنسحبالكتابةيستعينوائما

روايت!حياةتكتبفقيماللآخر.رمزيأقتلاًتمارسهنا

الأبطاقتلهوأساسيأهدفأتحقّقلكي"النسيان"منعطف

وجودهـأصبحالذينالأشخاصمن"ننتهيلكيحياتها،في

روا!يكتبوهوخالدبهيقوممافإن،حياتنا"علىعبئاً

صورأوتثبيتالآخرقتلمننوعهوإئماالجسدا،"ذاكرة

يخفق!وحينما!إليهبالنسبةروايةمشروعهوالحبلأنّ

موضوأولوحةفيفنيّموضوعإلىالمراةيحؤلالحب

الروائذبالكتابةالصراعأنّالواضحومن.روايةفيحكائيّ
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هذهفيمست!غانميأحلامانّإلىننتبهأنعليناينبقي

للمحياة،هكافئأليكونالسردشأنهنترفعبجزنئهاالرواية

ويحلويتوفف،الأشخاصبينيتعطلفالفعل.فوقهابل

المفضالةالوسيلةهوالسردأنّوالأغربمذ".بديلأًالسرد

خالدقتلهناحلام/حياةتنتهيإنفما،العنفلمارسة

قتلممارسةفيالاستغراقيحاولحتىبالكتابةرمزيأ

انتابتني)!فجأةللمرأةبديلاًاللوحةفييجدمرة!ضاد؟

رغبتيتوازيتكادللالوان،شهولهزوبعة،للرسمجارفة-غبة

حاجةفيأعدلموتطزفأ،عنفيأوتساويهاالسابقةالجنسية

أطرافإلىالألمُوانتقل،جسديمنشئفيث،امرأةلى

ولاللمذتيمساحةالسريريكنلمالنهايةفي،صابعي.

المشدودةالبيضاءالمساحةتلكوحدها،جنونيطقوس

نأاريدّفيها.ذاتيمنإفراغيعلىقادرةكانتلخشب

لاحينومرة"(...الخيباتمنعمبىمرارةأبصق،لغتي(صبئ

نساءعنالبحثإلىيلجأالقنيّبالقتلتوازنهمستعيد

منأكثرلي)!اخترتالقتلفعلخلالهنمنيمارس(خريات

كنثبنساءالجنونئة...بالمئذاتسريرياثثت،عابرةكشيقة

يبقلمحتىاكثر،مرةكلبهنواقتللمبأكثر،مرةكلودهشهنّ

فيئفلحلمأئهيدركحينوأخيرا،/(...النهايةفيمنلمتشيغ

مئبعاًليقتلهاالجسد""ذاكرةروايتهيكتبمفها،لتخفص

هذاليكتبتلماذا)لاستقولينمعهاتبعئهالذينفسّهلأسلوبئ

فقعلىالقتلفيطقوشكأستعيرأننيوسأجيبإذن؟لكتاب

غير،1(.لاكتابفيأدفنكأنقررت3أنني

منكتابهخالدويكتب،النسياناجلمنكتابهاحياةتكتب

اخرهإلىأولهمنالنصيلثضمنيّنزاعثفة.الذاكرةجل

يفضيتوتروهو،والكتابةالجسدوبين،والذاكرةالنسيان!ن

فيالرئيستثينالشخصئتينبينالتعارضمنمزيدلى

تقر!لأئهاطبيعيّةحالةالنسياب!فيتجدفحياةلرواية

منظورعبرالآخرينافعاليؤوللأئهالمعاييرالتباسللى

فالمنظورخالد:مشكلةتعقدتالسردتقدّموكلمااريخيّ

عميقأشعولرألديهيولدالآخرينخلالهمنيرىالذيطاريخيّ

الىيقولدهالتصرنىوس!،التواصلعنوالعجزالعزلة

أئهالحالوواقع.تجنّبهفيهايحاولمرّةكلفيالخطامميق

لاالتيالقيممنلمجموعةٍ،البساطةمنبكثيرولكنخلص،

سلوداتباعإلىفيئجهممارستها،علىالقدرةنفسهفيجد

من.الآخرينازدواجيةفضحيحاولائهمنالرغمعلىشدوج

الشخصيّاتسلموكفيالتناقضمظاهرط!للاأنهلك

فييقعولكئه،الشريفوسيحياةمثلالروايةفيلأخرى

النقيض،إلىالنقيضمنتنقلهبهافعلاقتهمماثلمة:ناقضات

وفي!الجسديالعاشقإلىلهاالروحيّالأبدورممارسةن

وفيفعليأ"فيهيشاركذهنيّأزواجهافيهيعارضالذيوقت

ص،س-%رحا-ر،-،-لاصيمررج!-!يىصحير
لفضمحنفشهينذرحينوفي"بلدهفيعملهأثناةييلأخرين

التيالطبقةوكلحياةوزوجالشريفسيامثالهنالمرائين

أعراسها.يخضرفإئهالبلادبمصيرتتلاعبأئها!ى

دعوةتلبيةبعدقسنطينةفيبهايقومالتيالجوللة!تضيء

بالبيتيمزإنفمادةلك.كلمنجانبأعرسهاإلىلحضور

النداءيسمعحتىالجسديهلفذاتمكانامايومفيكانالذي

هذهرجالكمعظم،اللحظةكلكفي:"كنثفيقوللروحيّ

،الروحوعفةالجسدشهوةبينالفاصلالحدفيأقف،المدينة

الشبقثةالمظلمةالغرفلتلكالشريالنداةاسفلإلىتججاذبني

الأخرالنداةذلكأعلىإلىبيوشممو..الخطاياتحلوكيث

كانالذياذانهاورهبةتكبيزهاطوللاًافتقدثالتياكذنتلك

رجلأًايامبضعةفيأصبحثلقد...الصلاةإلىبعول

إلىتنزلقاحلام/حياةفإنوبالمقابل".المدينةكهذهشدوجأ

ررففمه.خالدبقبولالإيحاهبينيتأرجحالذيالمرغوبلتمئع

بمعنىئعتبرمهمافئى.بالكتابةالتراشقإلىينتهيانأخيرأ

نافيومتلقيأمرسلأًله،ومرويأللاخرراويأالمعانين

هاضربعنوتعويضأللإخفاقمعادلأتكونوالكتابة3احد.

الحقيقيّالسببعنئفصحلاوالنصالجسدفي.الفشلش

تعتقدرجليمنالزوابخبقبولهاخالدصئدمفقد،حياةتمئع

ورغم،للثورةالأنذالالولرثةأحدبأئههو(يعتقدان)قبللي

الوهم.فيخالدإغراقفيالإيحاءلعبةتستصزالك

والإنشاءلعطب

ذواعهبربتزوهوبخالد،لحقالذيالجسديّالعطبئيمئو

بترأنذلكمن.بالازدمواجئةالشعولزلديهويعمّق،يقلقه،جسأ

لجز،فقدانأالنسائئةعلاقاتهيخصفيمالديهيشكل!ذراع

الجهادتاريخعنالحديثيتمٌحينماولكئه.إليهحتاج

ذلكفيالمشاركةوساممعهيحملبأئهيفتخر!الماضي

الجسدهاجسأنملاحظةوينبغي.ذراعهبتروهوالا،لتاريخ

الآخونمعخالديقيمهاالتيالعلاقاتكلحؤلقدلمعطوب

.بحياةعلاقتهمقذمتهاوفيخطابئة،ذهنيّةعلاقاتلى

وهناالأخر،جسدحولذهنيأإنشاةاستبدلالغانبلجالفعل

خالد.افكارحولهتتمركزالذيالمحوربوصفهاحياةظهر

تجدفلا،والرغباتالأفكارتلكعنللتعبيرالنصينشط

الجسديّالتواصلغيابفيؤذي.بالكتابةإلأعنهافعلمياًمبيرا

يأخذالذيالإنشاةيعوّضها،كثيرةاستيهاماتظهورس

التيوالئهموالشكولوالعدوانيةالعنففيتخلّلهسلبياً،ظهرأ

يتملاحينماحياةعلىوبخاصةالآخرر!علمىخالدضفيها

مفهومإلىاملرغبةمفهوملديهفيتحؤل.طبيعنتواصلبنهما

الحاجةافتراضعلىيقومذهنيّمفهوملكئهمباشر،ضنسيّ

إلىبهاحلمطالماالتيالعلاقةيضتزلوبهذا.الرغبةتلكس
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الذيالطريقليستوالذاكرةالجسد.خارجللنساء!ساحة

لاشينأاكتشفثأكئر...لاطريقهناكالواقعفي.إليهنوذي

ممارسةذهنيّة،قضئةمحضالرغبةاليرملكأذولهاًنذ

عبيدافيهنقعجنونلحظةفينخلقهوهمٌأكثر،لاشيالية

لهعلاقةلاغامضلسبببالروعةعليهونحكمواحد،شخص

منالجسد.خارجاخرمكانفيتولدجنونيّةرغبة...المنطق

أشياءبتفسيرخالديقوموهكذاالشعور".منربماأولذاكرة

يقومأنهنفسهلإقناعالبراهينويضعسيئأ،تفسيرأ!ثيرة

متواصلتفسيرإساعةثمّةأتوالحقيقة.الصحيحالتقسير

وعلاقات،بالآخرين2وعلاقته،بهازيادوعلاقةبه،حياةملاقة

لكشفحرفيةقرامةزيادقصائديقرأانهذلكمن.بهلآخرين

وجودواحتمالالشعريّالنصإيحاءاتبينالمطابقةوجه

على"النسيانمنعطف"روايتهاويقرا،حياةوبينبينهللاقة

يوجهيجعلهالذيهووهذا؟إليهموخهةمباشرةرسالةئها

ويبلغ.لروايتهامضادةروايةبصوزةإليها،المباشرةبسالته

الرواية،متنيشكلالذيالتعبيرمختوىفيلا،أقصاهلخطأ

استخدامعلىتعتمدالسردفصيغةالتعبير.أسلولبفيائما

بناءفيشاملاًإرباكأالصيغةهذهوئحبث،المخاطبنحهـمير

يرويفهو.الشخصياتبينالعلاقاتتدهورمعيتوازى،لنمت

فإنوبهذا.فيهاطرفأكانتانسبقلأئهاتعرفهااخبارأها

علىلأئهله،ئروىمامعللمتواصلمسوّغأيجدلاله"المروي

ويزداد.عليهوشاهدافيهمشاركاًطرفألكونهبتفاصيلهسرفة

تحقيقفيالسردثةالصيغةهذهتخفقحينفداحةلخطأ

تافلاتهعنالحديثخالديبدأحينماوبخاصة،الراويهداف

نأإلىأحياناًيقولدوهذا.بحياةلهاعلأقةلاوأشياءلذاتيّة

فيالسرديهالنبرةوتتعئرمنها،بدلأالمباشرالسردسحل

فيالتعبيريهطاقتهيستنفدالراويلأنالأخيرةلقصول

عنللحديثفيلجأبه،يخبرمالديهيعدلمدرجةإلىلإخبار

سومنخلفيةعلىيحصلهذاوكلمعأ.فيهاكاشا

خالدبايططبيعئةعلافةعنالبحثفيوالتعشفلاختيارات

ورؤيتثينوذهنيتينجيلّينإلىينتميانوهما3أحلأم/حياة،

أبداً،الاختلافذلكسريفهمأنخالديستطعولم.ختلفتئيئ

الأخطاء،منمتولاصلمةسلسلةمنثأفعالهكلوكأنّ!بدا

أبوهاأرادففيما".\)أحلامباس!المقصودالتلاعبذلكفيما

خالدظلحصل،ماوهول،الاسمبهذاتسمىأنالطاهرسي

الأشهرفيعليهاأُطلقالذيالشرعيّغيربالاسمكتمسكأ

الأبد.إلىطفلةأرادهاوكأئه"حياةلا،وهوولادتهامنالأولى

والاختياروالعمربالاسمالأنثويةشرعيّتهااكتسبتإن-ما

له،ليستالتيالمراةهذهحاضرمعيعيشنفسهوجدحتى

اشبهيومذاتكانتالتيالطفلةتلكماضيومع،أحلامهي

المرأةمعيتواصلأنيستطعلمولأئه.حياةوهيلهصابنة
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استعادةاستطاعوما"،"حياةالطفلةبوهمتعفق""احلام

لمالمطافنهايةوفي.الحاليةبالمراةالتمسكولاالهاربةالطفلة

يعتقدعماليتحدّثخالدبهتعلّقخطابيّأعنصرأإلاحياةتكن

وهكذا.تعرفهعمّابالضبطتحذثالعكسعلىلكئه،تجهلهأئها

العنادهعالتوافقمنرانعنوعفيالراويالسرذيعاند

تكشفوأخيرأ.الشخصيّاتبينالعلاقةيخكمالذيالضمنيّ

كانتإئماكعاشقفىجمعتهماالتيالوحيدةالحالةانأحلام

تمكنهلمالكلابةولكنبالكتابةمنهالثئفيتوقدقزضيةعلاقة

وعاشق،كطئيفدورهالشفاء:مرحلةإلىالوصوللمنهو

جعله،نيلهعنوعاجزجسدهافيكراغبومحدبئ،كوصي

ولذلك.تجاوزهايستطعلممجرّدةذهنيّةاختياراتبينيتمرق

،يحدثلمماكلهووالأدببينناحدثماهو"الحبلهفقولها

نأذلك.السرديقدّمهماضوفيفيهالنظريعادأنبذلا

الأخيرالروايةغلافنطويحينماوهنا.الصحيحهوالعكس

نصداخلشخصياتعننقرأكناإذافيماالتقكيرنبدأ

ذلكأجلومنسرديأنمئأتكتبشخصيّاتعنأمسردفي،

عالمهافيلتدخلمناالمتمئعةالرغباتهنمزيجأبينهافيماتختلق

فوضىفيالولهمهذاويتعمّقفيه.مشاركينوتجعلناالمتخيّل

شخمرالجسدذاكرةقرّاءوسطمنينبثقإذالحواس

ليقيمبأجمعهالمتخيّلالعالمالمرةهذهفيتخطى،البطليطابق

السردانّدرجةإلىأقصاهالوهمُفيبلغالمؤتفة،مععلاقة

حقيقة.بوصفهالوهملتوثيقئستخدمنفسه


